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نور في حقیة دین الإمامیة وأنه یجب اتباعه دون غیرہ ۳ 


ذلك من الثمانیة. ولم یجعلوہ قادراً لذاته ولا عالماً لذاته ولا حیّاً لذاته ولا مدرکاً 
لذاته؛ بل لمعان قدیمة یفتقر فی ھذہ الصفات إلیھاء فجعلوہ محتاجاً ناقصاً في ذاته 
کاملا بغیرہ تعالی الله عن ذلك؛ ولا یقولون ھذہ الصفمفات ذاتیّة واعترض شیخھم 
فخر الدین الرازي علیھم بأنه قال أنْ النصاری کفروا لأنھم قالوا أنْ القدماء ثلائة 
والأشاعرۃ أثبتوا قدماء تسعة . 


أقول: فالأشاعرة لم یعرفوا ربَھم بوجە صحیح بل عرفوہ بوجە غیر صحیح فلا 
فرق بین معرفتھم ہذہ وبین معرفة باقي الکفّار لأٰنه ما من قوم ولا ملَة إِلّا وھم یدینون 
بالله سبحانه ویثبتونە وأنّه الخالق سوی شرذمة شادّةۃ وھم الدھریّة القائلون وما بھلکنا 
ِلَّا الدھر؛ وأسوأ الناس حالاً المشرکون أھل عبادۃ الأوٹان ومع ھذا فھم إِنّما 
یعبدون الأصنام لتقربھم إلی الله سبحانه زلفی کما حکاہ عنھم في محکم الکتاب 
بطریق الحصر فتکون الأصنام وسائل لھم إلی ربّھمء فقد عرفوا اللہ سبحانهە بھذا 
الباطل وھو کون الأصنام مقرٌبة إليه وکذلك الیھود حیث قالوا عزیر ابن الله 
والنصاری حیث قالوا المسیح ابن اللہ فھما قد عرفاہ سبحانە بأنه ربّ ذو ولد فقد 
عرفاہ بھذا العنوان؛ وکذلك من قال بالجسم والصورۃ والتخطیط ؛ وذلك لما عرفت 
في أوّل الکتاب من أنْ الکل قد طلبوا معرفته وخاضوا بحار وحدانیّتهء وکانت 
مضائق وعرة وسبلاً مظلمة؛ فمن کان لە دلیل عارف عرف اللہ سبحانه: ومن کان 
دلیله اأعمی مثله خاض معه بحار الظلمات؛ وما زادہ کثرة الی الا بعناً , فالأشاعرۃ 
ومتابعوھم آسوأ حالاً في باب معرفة الصائع من المشرکین والنصاری؛ وذلك أنْ من 
قال بالولد أو الشریيك لم یقل أنّه تعالی محتاج إلیھما في إیجاد أفعاله وبدائع 
محکماته؛ فمعرفتھم لە سبحانه علی ھذا الوجه الباطل من جملة الأسباب التي 
آورئے خلودھم في النار مع إخوانھم من الکفار وأفادتھم الکلمة الإسلامیّة حقن 
الدماء والأموال في الدنیا؛ فقد تباین وانفصلنا عنھم في باب الربوبیّة؛ فربّنا من تفرّد 
بالقدم والأآزل وربّھم من کان شرکاؤہ في القدم ثمانیة. 


معھم علی إِله ولا علی نبِيّ ولا علی إمامء وذلك أَنّھم یقولون أنَ رتّھم هو الذي کان 
محمّد پل نبیّه وخلیفته بعدہ أبو بکر ونحن لا نقول بھذا الربّ ولا بذلك النبيّق 


)٢ الأنوار النعمانیة (ج‎ ۲٤٤ 


الإمامة کالنبوّۃ والإلَھیة مرکبة من إیجاب وسلب أُمَا الله فمن قال الل إِلٰه ولم ینف 
عنه الشرکاء والأضداد فھو لیس بموحّد بإجماع المسلمین ولا مسلم أیضاًء أمّا البوّۃ 
فمن قال أن محمّداً نبِي ولم ینف نوّۃ من ادّعاھا کمسیلمة ونحوہ فھو لیس بمسلم 
أیضاء فالسلب واجب فیھا کالإیجاب؛ وأمَّا الإمامة فھي کذلك أیضاً فمن قال ان 
علیّاً إمام ولم ینف إمامة من ادّعاھا ونازعه علیھا وغصبھا فلیس بمؤمن عند أھل 
البیت ٹلڑاڑا ؛ فظھر من مذا أَنْ البراءة من أولثك الأقوام من أعظم أرکان الإیمان؛ 
ومخالفونا قد خالفونا في ھذا أیضاً ومن ھذا التحقیق ظھر أن المراد بالقدریة فی 
نر لالہ الا لفاون اذ مم امم تیۃ جنا 
قے لا وکئی: 


ومنھا ما نقله العلّمة الحلّي عن شیخە نصیر الدین الطوسيّ قدّس اللہ روحیھما 
قال سألته عن المذاھب؛ فقال بحثنا عنھا وعن قول رسول الل ول ستفترق أمّتي 
علی ثلاث وسبعین فرقة واحدة منھا ناجیة والباقي في النار وقد عیّن وَللّّو الفرقة 
الناجیة والھالکۃ في حدیث آخر صحیح متفق عليه وھو قوله لا مثل أھل بیتي 
کمثٹل سفینة نوح من رکبھا نجا ومن تخلّف عنھا غرق وھوی؛ فوجدنا الفرقة الناجیة. 
لأٹھم باینوا جمیع المذاھب؛ وجمیع المذاہھب قد اشترکوا في 
اأصول العقائد وھذا تحقیق متین‌؛ وحاصلە أنه لو کان الفرقة الناجیة غیر الإمامیة 
لکان الناجي کلھم لا فرقة واحدة وذلك لأتھم متشارکون في الأصول والعقائد 
الموجبة لدخول الجنَّة ولا یخالفھم أحد سوی الإمامیةء فإلھم اشترطوا فيی دخول 
الجنّة ولایة الْأَئمّة الاثنی عشر والقول بإمامتھم . 


ومنھا أتھم أخذوا دینھم عن الْأئمَة المعصومین المشھورین عند العدو والولي 
بالفضل والورع والعبادۃ؛ الذین نزلت في شأنھم سورۃ ھل آأتی وآیة الطھارۃ 
وإیجاب المودّة لھم؛ وآیة الابتھال وغیر ذلك؛ فھم جازمون بصحّة دینھم ونجاتھم 
کجزم أئمّتھم لاٹ ء وأمّا غیرھم من الفرق فھم وأئمّتھم شاکّون في النجاۃ؛ ومتابعة 
الجازم أولی من متابعة الال . 

ومنھا أنْ الإمامیة لم یذھبوا إلی التعضّب في غیر الحق بخلاف غیرھم فقد ذکر 
الغزالي والمتوکل وکانا إمامین للشافعیّة أن تسطیح القبور هو المشروع لکن لمّا 
جعلته الرافضة شعاراً لھم عدلنا عنە إلی التسنیم؛ وذکر الزمخشري وکان من أئمة 
الحنفیة في تفسیر قوله تعالی : ٭لهُو ای بل عَلکم رکچ [الاحزاب: ٤٤]ء‏ آأنَه 


